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))نحن وإن اتخذنا الخيال رفيقًا، وجب علينا أن نتخذ العقل دليلًًا((.

د. صامويل جونسون

في مديح ))كن منطقيًا((:

ــة  ــا تائه ــة إم ــي، ولأن البشري ــر المنطق ــل في التفك ــور الحاص ــراً للقص ))نظ

وســط البحــر، أو غارقــة فيــه، وجــب علينــا جميعًــا أن نتعلــم التفكــر القويــم. 

وهــذا الكتيــب بقلــم دي. كيــو. ماكيــرني عظيــم. ونظــراً لاحتياجنــا الشــديد 

إليــه، فــا يكفــي أن يشــريه الجميــع، بــل عليهــم قراءتــه((.

تشارلز أوزجوود

ســواء اعتبرنــا المنطــق علــاً، أو فنًــا، أو مهــارة - وتصــح عليــه الأوصــاف الثلاثــة 

ــد  ــل، إذ يمت ــدل، والتواص ــل، والج ــر، والتحلي ــى التفك ــا ع ــاس قدرتن ــو أس - فه

ــب ســهل الهضــم،  ــذكاء البــري. في هــذا الكتي ــا عــن ال ــب مفهومن المنطــق إلى ل

يقــدم لنــا بروفيســور دي. كيــو. ماكيــرني دليــاً لا غنــى عنــه للانتفــاع بالمنطــق في 

حياتنــا اليوميــة. وُجــه ))كــن منطقيًــا(( بوضــوح إلى العــوام، ووعــد كتيــب ماكينرني أن 

يرتقــي لمســتوى كتــاب ))عنــاصر الأســلوب(( لســرانك ووايــت كأحــد كلاســيكيات 

النصائــح الفصيحــة النفيســة.

وكــا يشــر ماكيــرني، فللمنطــق تأثــر مفصلي عــى حياتنــا، ويبــدأ اتقــان المنطق 

بفهــم الاســتدلال الصحيــح، ويشــمل اســتيعابَ الترابط بــن التفكير المنطقــي والتعبير 
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المنطقــي، ومعرفــةَ مصطلحــات الجــدل الأساســية، والإلمــامَ بمهالــك التفكــر غــر 

المنطقــي. وعليــه، صــاغ ماكيــرني كتابه في سلســلة مــن الفصــول المختــرة، المبنية 

عــى بعضهــا، لتشــكل مدخــاً متماســكًا إلى الاســتدلال الواضــح الفعــال.

ــا،  ــة وتفصيله ــيس للحج ــة التأس ــاج؛ كيفي ــر في الحج ــو النظ ــاب ه ــب الكت ل

ــة الأخــرى، وتجســيدها لعنــاصر  واختــاف الحجــة عــن أشــكال الخطابــات الفكري

المنطــق. يجَُــي ماكيــرني رقائــق وتعقيــدات المقدمــات والاســتنتاجات، ويفــرق بــن 

العبــارات الحقيقيــة والعبــارات القيميــة، ويناقــش مبــادئ واســتعمالات كل نــوع مــن 

ــة،  ــة الشرطي ــى الحج ــية وحت ــة القياس ــن الحج ــدءًا م ــج، ب ــية للحج ــواع الرئيس الأن

ــة التعــرف عــى  ــا بنظــرة ثاقبــة عــى التفكــر غــر المنطقــي، ويبــن كيفي كــا يمدن

ــا. ــة تجنبه ــة الشــائعة وكيفي الأخطــاء المنطقي

ــه  ــق إلى مبادئ ــرني المنط ــو. ماكي ــم دي. كي ــا((، يقس ــن منطقيً ــاب ))ك في كت

ــا كنــت أو مدرسًــا، أو صاحــب  بتحليــل مبــن، وأمثــال يســرة، وبصائــر مركــزة. طالبً

مهنــة يشــحذ مهاراتــه المهنيــة، أو ممارسًــا عامًــا مخلصًــا لدقائــق الفكــر والتعبــر، ثــق 

ــا(( دليــاً شــاملًًا نفيسًــا نحــو الاســتدلال. أنــك ســتجد في ))كــن منطقيً
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تمهيد

يعتنــي المنطــق بالتفكــر الجــي الناجــع. وهــو علــم وفــن، وغــرض هــذا الكتــاب 

أن يقــدم للقــارئ أصــول العلــم، والمهــارات الأساســية للفــن.

ــدرون  ــن. يق ــوا منطقي ــم في أن يكون ــر ذكاؤه ــن، لا يظه ــا لبيب ــرف أناسً ــا نع كلن

عــى التفكــر المنطقــي تفكــراً جليًــا مثمــراً، لكــن قدراتهــم تلــك لا تكشــف نفســها 

عــادة، والأرجــح أنهــا قــدرات لم تتطــور قــط كــا ينبغــي، مــا يشــر إلى قصــور في 

تعليمهــم. إن المنطــق هــو العمــود الفقــري للتعليــم الحقيقــي، لكنــه نــادرًا مــا يــدرس 

بهــذه الصفــة في المــدارس الأمريكيــة. وفي رأيــي، فــإن المنطــق هــو القطعــة المفقودة 

ــة، وهــو المبحــث الــذي يخــدم كل المباحــث الأخــرى، مــن  في المنظومــة التعليمي

الإنجليزيــة والتاريــخ إلى العلــوم والرياضيــات.

ربمــا يأخــذ بعــض القــراء حِذرهــم - خاصــة إن كان هــذا الكتيــب أول لقــاء جــاد 

ــة، أو  ــديدة التخصصي ــدو ش ــي تب ــردات الت ــرون المف ــا ي ــق - عندم ــع المنط ــم م له

الرمــوز التــي يتكــرر اســتخدامها في المنطــق. لا تخافَــن مــن الانطباعــات المبدئيــة، 

فقــد بذلــت جهــودًا متضافــرة لتقديــم أي أمــور تخصصيــة نتعامــل معهــا هنــا - وهــي 

ليســت معضــات ضخمــة بحــال -بأبســط الأســاليب الممكنــة وأقلهــا تعقيــدًا، غــر 

أني تحاشــيت في الوقــت نفســه الانــزلاق إلى التبســيط المخــل، فالمنطــق الســطحي 

ليــس بمنطــق. غيرهــم مــن القــراء قــد يزعجهــم مــا يرونــه توضيحًــا للواضحــات، وهو 
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مــا أفعلــه فعــاً في هــذا الكتيــب، حيــث تعمــدت التأكيــد الشــديد عــى الواضحــات. 

ففــي المنطــق - كــا في الحيــاة - مــا يحتــاج إلى شــديد تأكيــد هــي البديهيــات غالبًــا، 

لســهولة إفلاتهــا مــن قيــود انتباهنــا. فــإذا اســتفضت في نقــاط معينــة، وآثــرت البائــن 

الصريــح عــى المســتتر الضمنــي، فهــذا التزامًــا بالمبــدأ التربــوي العريــق القائــل بــأن 

الأســلم دائمًــا هــو تقليــل الافتراضــات قــدر الإمــكان.

ــوف  ــه، ولس ــر في تنوع ــق، ومبه ــع، وعمي ــال واس ــه - مج ــق - في مجمل المنط

ــع ليســتزيدوا مــن إلــف المنطــق.  ــرائي الداف يســعدني أن يحــرك هــذا الكتيــب في ق

ولكــن هــدفي ههنــا في غايــة التواضــع، فالكتــاب ليــس رســالة في النظريــة المنطقيــة 

ولا مرجعًــا في علــم المنطــق، لكنــي لا أكــره أن تظهــر منفعتــه في الفصــول التعليميــة. 

ــية  ــد الأساس ــدم القواع ــي يق ــل عم ــة دلي ــت كتاب ــد كان ــة، فق ــي الحاكم ــا غايت أم

ــا((  للمنطــق بأســلوب يســر لمــن يلتقــي بالمبحــث لأول مــرة. كتيــب ))كــن منطقيً

ــوا  ــق ليكون ــادئ المنط ــم بمب ــم معرفته ــن - تخدمه ــاس ممارس ــج أن ــعى لتخري يس

ــن. ــن - لا منظري منطقي

ولخدمــة أفضــل للأغــراض العمليــة للكتيــب، تبنيــت أســلوباً متخففًــا من الرســمية 

كثــراً مــا يخاطــب القــارئ مبــاشرة، وعــى غــرار المدرســن أو المدربــن، أحيانـًـا مــا 

يأخــذ نــرة توجيهيــة واضحــة. أعالــج المنطــق في خمــس مراحــل متمثلــة في الأجــزاء 

ــدادي،  ــزء إع ــزء الأول ج ــابقتها. الج ــى س ــي ع ــة تبن ــب، كل مرحل ــة للكتي الخمس

يســتعرض الإطــار الذهنــي الســليم الواجــب تأسيســه لتقــوم للتفكــر المنطقــي قائمــة. 

ــق  ــار المنط ــر إلى مض ــاب - نم ــب الكت ــا قل ــث - وه ــاني والثال ــن الث وفي الجزئ

الســليم، فيــرح الجــزء الثــاني الحقائــق التأسيســية التــي تحكــم التفكــر المنطقــي، 

ــر  ــن التفك ــة ع ــرات العام ــي التعب ــج، وه ــى الحج ــث ع ــزء الثال ــز الج ــا يرك بين

المنطقــي. في الجــزء الرابــع، أناقــش الأســاليب والأطُــر الذهنيــة التــي تدعــم التفكــر 

غــر المنطقــي. أخــراً، يشــدد الجــزء الخامــس عــى دقائــق التفكــر غــر المنطقــي، 

المغالطــات. 
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ــاصر  ــى ))عن ــئ يدع ــب متلأل ــري لكتي ــابي وتقدي ــن إعج ــراب ع ــم بالإع أخت

الأســلوب(( للكاتبــن ويليــام ســرانك جونيــور وإي. بي. وايــت، وقــد كان الملهِــم 

ــد  ــاز الفري ــام الإنج ــيء أم ــس ب ــا لي ــه هن ــا أنجزت ــا((. م ــن منطقيً ــف ))ك لتصني

ــدم  ــة في أن يق ــح بدرج ــد ينج ــا(( ق ــن منطقيً ــل أن ))ك ــي آم ــت، لكن ــرانك وواي لس

ــدة.  ــة الجي ــة الكتاب ــاصر الأســلوب(( لقضي ــة التفكــر الســليم، مــا قدمــه ))عن لقضي

أتمنــى بصــدق أن ينجــح هــذا الكتيــب في إقنــاع قرائــه بأهميــة المنطــق في ذاتــه، وأن 

ــي  ــعادة الت ــة الس ــاً حال ــيصحب حت ــذي س ــظ، ال ــا الباه ــر الرض ــم تقدي ــد فيه يوجِ

ــا.  ــون منطقيً ــن تك ــأتي ح ت
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 الجزء الأول: 

إعداد الذهن لاستقبال المنطق 
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أن تكــون منطقيًــا، فهــذا يفَــرضِ ابتــداءً ذائقــة لغويــة وبراعــة في اســتخدام اللغــة 

ــة  ــا للحقيقي ــا صحيً ــرض احترامً ــا يف ــكان، ك ــة لا ينف ــق واللغ ــاءة، لأن المنط بكف

الراســخة للعــالم الــذي نعيــش فيــه، لأن المنطــق مــداره الواقــع، ثــم يفــرض أخــراً 

ــداره  ــق م ــالم، لأن المنط ــق في الع ــكار بالمصادي ــق الأف ــة حقائ ــا بعلاق ــا حيويً وعيً

الحقيقــة. في الجــزء الأول مــن هــذا الكتيــب، ســأناقش التوجهــات، ووجهــات النظر، 

والإجــراءات العمليــة التــي تعــد ذهنــك - حــن يتبناهــا - لتفاعــل ناجــح مــع المنطــق.

1. تنبّه

كثــر مــن أخطــاء الاســتلال مردهــا أننــا لا نــولي الموقــف الــذي نجــد أنفســنا فيــه 

اهتمامًــا كافيـًـا، وهــو مــا يصــدق عــى المواقــف المألوفــة خاصــة. هــذا الإلــف بحــد 

ذاتــه يجعلنــا نصــدر أحكامًــا مســتهترة عــى الحقائــق الواقعــة أمــام أعيننــا، فنخطــئ 

ــا نفــرض أن الموقــف  ــا م ــا نتصفحــه بسرعــة دون تمعــن. غالبً ــراءة الموقــف لأنن ق

المألــوف لــن يكــون إلا تكــرارًا لســابقٍ مماثــل لــه. لكــن، إن تحرينــا الدقــة، لا توجــد 

عــروض مكــررة، كل موقــف هــو حالــة فريــدة علينــا أن ننتبــه لتفردهــا.

ــه كلفــة،  ــاه ل ــا أن الانتب ــر، فهــو يذكرن ــن عــن كث ــه(( يبُ التشــديد في كلمــة ))تنبّ

ــه،  ــخاصه، وأماكن ــف، بأش ــة في كل موق ــة بالحيوي ــطة، مفعم ــتجابة نش ــب اس فيتطل

ــر، ولا  ــل أب ــر، ب ــى النظ ــر ع ــا تقت ــان، ف ــلبية لا يجتمع ــه والس ــيائه. التنب وأش

عــى الســمع، بــل أنصــت. درب نفســك عــى التدقيــق في التفاصيــل، ولا تتجاهــل 

ــم. ــا إلى العظائ ــر تقودن ــا الصغائ ــر، فوحده الصغائ
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خاتمة

ــز  ــف، والأدعــى هــو تركي ــردئ الضعي ــام بتجنــب شراك المنطــق ال ينبغــي الاهت

ــض  ــا إلى النقي ــذ بأيدين ــي تأخ ــة الت ــادئ الإيجابي ــك المب ــان تل ــى إتق ــا ع طاقاتن

ــن  ــان ف ــن إتق ــة. لا يمك ــأتي دور الممارس ــا ي ــليم، وهن ــق الس ــج؛ أي المنط المبه

ــدرة  ــن ن ــدًا م ــن نشــكو أب ــة، ول ــق المنتظــم في المواقــف الواقعي المنطــق إلا بالتطبي

فــرص التطبيقــات؛ إذ تزخــر كل ســاعات مواجهتنــا للحيــاة بالمواقــف التــي تتطلــب 

ــة. ــتجابات منطقي ــا اس من

فــن المنطــق لا يشــبه أي فــن آخــر، لأنــه يتوغــل إلى جوهــر حقائقنــا. يقــدم لنــا 

ــة بقولــه ))كــن كــا أنــت((، يقصــد ))كــن  الشــاعر الإغريقــي بنــدار نصيحــة جذري

إنســاناً((. وإن لم تكــن عبــارة ))كــن منطقيًــا(( معادِلــة لـ))كــن إنســاناً((، فهــي - كــا 

أحــب أن أرى - جــزء بالــغ الأهميــة منهــا.
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البروفيســور دينيــس كيــو. ماكيــرني؛ أســتاذ 

الفلســفة والمنطــق في مدرســة ســيدة غوادالوبي 

ــف  ــوتا، وأل ــة مينيس ــد في ولاي ــة. ول اللاهوتي

كتابـًـا عــن تومــاس ميرتــون، وثلاثــة كتــب 

مرجعيــة في الفلســفة. يعيــش في لينكــون، 

ــكا. ــة نبراس بولاي
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